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ملخص
ذلك أن عبقریة سقراط قد عند سقراط من خلال منهجه، الغایة من السؤالعن هذا البحث إلى محاولة الكشف فينسعى 

لم یكن یسألسقراطفإنفي المعرفة، والرغبةجهل الیكشف عن عادةالسؤالتجلت في السؤال المرتبط بالإنسان، وإذا كان
همإلى رسم طریق المعرفة للناس، لأنه كان یؤمن بأنوكان یسعى،یتظاهر بالجهلیسأل لكان بل ،ا مالأنه یجهل أمر 

.التهكم والتولیدمنهجه الحواري القائم على ، وهذا عن طریق ، وأنه یساعدهم في الوصول إلیهایمتلكون المعرفة

.معرفة،جهل،منهج،سقراط،سؤال: الكلمات المفاتیح

The question and its purpose when Socrates through his method

Abstract
Through this study, we seek a contribution to determine the purpose of the question in the of
Socrates’ approach. Knowing that the genius of Socrates manifested itself in the question
related to man, although the question generally reveals ignorance and a desire for
knowledge, Socrates did not ask because he was ignorant, but pretended to be ignorant. He
sought to draw the path of knowledge for people, because he believed that they possessed
knowledge, and he would help them to attain it. This is initiated through his dialogue
approach based on sarcasm and proliferation.

Keywords: Question, Socrate, method, ignorance, knowledge.

La question et son but chez Socrate à travers sa méthode

Résumé
Nous cherchons à travers cette recherche à tenter de déterminer le but de la question posée
par Socrate à travers sa méthode, car le génie de ce philosophe s'est manifesté dans la
question liée à l'homme, et si cette dernière révèle généralement l'ignorance et le désir de la
connaissance, Socrate ne demandait pas, il  faisait semblant d’être ignorant, cherchant ainsi
à tracer le chemin de la connaissance pour les gens, car il croyait qu'ils possédaient la
connaissance, et qu'il les aidait à l'atteindre grâce à son approche dialogique basée sur le
sarcasme et l'obstétrique.

Mots-clés: Question, Socrate, méthode, ignorance, connaissance.
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: ةــــممقد
إلیهاتوقه و ،رغبته في المعرفةو ،عن جهلهمبدئیا أن یعرف فإنه یسأل، وهو بذلك یكشف الإنسانعندما یرید 

أسرار وسعى للكشف عن ،الطبیعیة المختلفةفهم الظواهروحاولم،وقد كشف الإنسان عن هذه الرغبة منذ القد
التفسیر العقلاني الأسطوري إلى و تفسیراته، فمن التفسیر الخرافيعلى إثر ذلك ، فتعددت رموزه وألغازهالكون وفك 

خبایا عن ف لكشومحاولة ارحلة البحث عن المعرفة، فقد كان السؤال أداة الإنسان في ؛وأیا كانت طبیعة التفسیر
الإنساني بوجه عام قدیم قدم الحضارات الشرقیة، أما بالنسبة للفكر الفلسفي بالنسبة للفكروالسؤال المجهول، 

بحث حیث،الیونانیةفإن السؤال قد ظهر مع الفلسفة وبوصفه تفكیرا متمیزا عن غیره من أنماط التفكیر الأخرى، 
ما لبثت أن الیونانیة عن أصل الكون ونشأته، ولكن الفلسفة وااءلتسفلاسفة الیونان في البدایة في الطبیعة، و 

أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض الذي تحولت إلى البحث في الإنسان مع السوفسطائیین وسقراط، هذا الأخیر 
خ به للفلسفة بارز یؤرّ معلم فلسفيبعد ذلك إلى سقراط لیتحولعلى حد تعبیر الخطیب الروماني شیشرون، 

.، التي تحولت بدورها إلى مرجعیة فكریة وفلسفیة عالمیةالیونانیة
بوجه خاصالفلسفي المعرفي بوجه عام، وفي السیاق ویكتسي الحدیث عن السؤال أهمیة بالغة في السیاق 

، ذلك أن عبقریة سقراط قد تخصیصاأكثر ، وفي سیاق فلسفة سقراط بوجه أخصوفي سیاق الفلسفة الیونانیة بوجه 
معاصریه قد عرف بمنهجه الجدید المتمیز عن منهج هه إلى الآخرین، كما أنه السؤال الفلسفي الذي یوجّ ت في تجلّ 

والذي نسعى من خلاله إلى التعریف بمنهج سقراط ،السوفسطائیین، وضمن هذا السیاق یأتي بحثنا هذامن 
للسؤال الآفاق المعرفیة التي یمكن ر إلى ولفت الأنظاوالغایة منه عند سقراط، السؤال محوریةوإبراز ،الفلسفي

ما الغایة من السؤال عند سقراط كما : لسؤال هام ومحوري وهوإثارتنا ن یفتحها للإنسان، وهذا عبرالسقراطي أ
یبدو من خلال منهجه؟

في المنهج المقارن، وهذابعض أوجه و ،على المنهج التحلیليهذا السؤالوقد اعتمدنا في محاولة الإجابة عن 
سقراط، والتمسنا خطة تستجیب لمسعانا منهجالسوفسطائیین و منهجحدیثنا عن أوجه التشابه والإختلاف بین 

:وهذا على النحو الآتيوخاتمة، ،وخمسة عناصر،منا بحثنا على إثرها إلى مقدمةقسّ حیث المنهجي، 
:مفهوم السؤال-1

اللغة سلطة مرجعیة تفرض نفسها علینا یمانا منا بأن إف بدایة على المعنى اللغوي للسؤال، سنحاول التعرّ 
طلب ): السؤال(":ي للسؤال جاء في المعجم الوسیطوبشأن التعریف اللغو لها، نذعنونحن لا نملك إلا أن 

یقال سألته عن :"جاء في لسان العربو . (1)"في الامتحانیطلب من طالب العلم الإجابة عنهما و (...) الصدقة
الطلبلا یخرج عن السؤال في اللغة ن معنى إومن هنا یمكننا القول ،(2)"والسائل الطالب(...)استخبرتهءالشي

تَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ ﴿:ویمكننا أن نتبین ذلك في قوله تعالى رَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَآ أَقْوَٰ سِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَٰ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَٰ
أن یكون ن كلا یطلب القوت ویسأله، وقد یجوزلأإنما قال سواء للسائلین : قال الزجاج.(3)لِین﴾سَوَآءً لِّلسَّآئِ 

رض، فقیل خلقت الأرض في أربعة أیام سواء لا زیادة ولا نقصان، لأللسائلین لمن سأل في كم خلقت السموات وا
(4).جوابا لمن سأل

والسؤال للمعرفة قد . ء المعرفة، أو ما یؤدي إلى المعرفةاستدعا"فإن السؤال یعنيالاصطلاحیةأما من الناحیة 
أن وهذا یعنيواستدعاء المعرفة یعني طلبها،،(5)"ستعلام تارة، أو للتعریف والتبیین أخرىوالاللاستفهامیكون 

فعل الطلب هو الشرط الضروري لحصول المعرفة فلا معرفة وأنالعلاقة بین الطلب والمعرفة هي علاقة هویة، 
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على السؤال، قائمة مقام الشرط الذي بانبنائهاالفلسفة "دون طلب أو سؤال، وهذا الأخیر هو أساس الفلسفة فتكون ب
تحصل به المعرفة، ما دامت حقیقة السؤال هي أنه طلب السائل معرفة المسؤول عنه؛ وحینئذ یصح أن یقال بأنه 

.(6)"طلبلا معرفة بغیر فلسفة كما یصح القول بأنه لا معرفة بغیر 
دوافعه، وهذه الدوافع قد تكون داخلیة متعلقة بالطبیعة البشریة وإنما له والمؤكد أن السؤال لا یخرج من فراغ، 

ق، والدهشة، والشك، وقد تكون خارجیة، لا تنبع من الذات البشریة، وبالتالي فهي لا تعبر عن هموم الذات لكالق
طلاع على تاریخ الفلسفة، وما یتضمنه من مشكلات وحلول ومذاهب ومعاناتها، وهذه الدوافع تأتي من خلال الإ

.ومناهج، تلك التي قد یستعین بها الباحث لمعالجة ما یعترضه من مشكلات
كما أن السؤال لا یتجه إلى فراغ أیضا، فللسائل، ولا شك رهانات ومكاسب یسعى إلى تحقیقها من خلال 

وهنا یرى البعض أن معیار جدّیة ،أن السؤال هو الذي یقرر الإجابةطرحه للسؤال، ولذلك فلا غرابة في القول ب
السؤال هو قابلیة الإجابة عنه، وهذه هي وجهة نظر أصحاب المذهب التجریبي؛ الذین یرفضون الأسئلة ذات 

ق الطابع المیثافیزیقي، تلك التي تتعلق بالماورائیات، كتلك التي تتعلق بالحیاة بعد الموت، وتلك التي تتعل
بالمعجزات وغیرها، فهي كلها أسئلة غامضة ومبهمة والفكر ینشد الوضوح فهمّنا من منظور البراغماتیة مثلا هو 
أن تكون أفكارنا واضحة، ولذلك ینبغي للعقل ألا یبحث إلا في عالم الحس، ویكف عن التساؤل والبحث في عالم 

ه بامرأة عمیاء تبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة المیثافیزیقا، وهو العالم الذي شبّه ولیم جیمس الباحث فی
وهذا ما استوحاه ولیم جیمس من فلاسفة الأنجلیز التجریبیین وعلى رأسهم فرنسیس بیكون، الذي ألح على ضرورة 
كبح جماح العقل في التساؤل البعید عن عالم الحس، لأن العقل من دون سند حسي تجریبي لا ینتج إلا الخیالات 

.به المرآة المشوشة التي ینبغي صقلهافالعقل یش
وعلى ما یبدو فإن طرح السؤال وصیاغة السؤال لیس بالأمر السهل، فالسؤال الجدیر بالطرح عند البعض قد 

ن على سقراط إلى التساؤل حول الإنسان السابقو یكون سؤالا لا معنى له عند البعض الآخر، فلم یتجه الفلاسفة 
ا إلى البحث في أصل الكون ونشأته، وعندما جاء سقراط حولّ السؤال إلى الإنسان بل كانت أسئلتهم تتجه أساس

وعندما واعتبر البحث في الطبیعة بحثا عدیم الجدوى، وجعل من الإنسان موضوعا للسؤال معرفیا ونفسیا وأخلاقیا
الذي ینبغي طرحه هو جاء أفلاطون قال بأن قیم الحق والخیر والجمال تستقر في عالم المثل، والسؤال المحوري

كیف یمكن معرفة هذه القیم والوصول إلیها، وهكذا فإننا نجد بأن موضوع السؤال لیس واحدا عند الفلاسفة، والغایة 
.منه لیست واحدة أیضا

فالسؤال العادي "السؤال العادي والسؤال الفلسفي، : ویمكن التمییز بین نوعین من الأسئلة في الفلسفة، وهما
ولذلك قیل إّنك لا تبحث عن شيء إّلا لأّنك تجده، أّما السؤال الفلسفي فإنه قد . عرفة عن موضوعهثمة میملك

إنه السؤال الذي یشرع في الوجود ما . یجد فإنه یسأل_ لا_إذ إنه لا یسأل لأنه یجد، بل لأنه . یبدو على العكس
ل ألا یكون شيء ذلك هو ما یؤسس للسؤال فأن یكون هناك سؤال بذ. إن یفتقد ذاته أولاّ قبل أن یفتقد موضوعه

.(7)"أولاكینونته
وعندما ،یتعلق باستفهام محدد عن إجابة أو معلومة معینةفالسؤال وللسؤال في الفلسفة علاقة وطیدة بالتساؤل، 

وهكذا فإن لا یجدها فإنه لا یلبث أن یتحول إلى تساؤل، لأن القضیة أو المشكلة تحتاج إلى مزید من البحث، 
السؤال یمهّد دائما للتساؤل، وبهذا فإن المشكلة التي أثارها السؤال؛ قد تتحول إلى إشكالیة تطرح العدید من 
التساؤلات التي تستدعي غیرها، فتتحول الإشكالیة بدورها إلى معضلة یصعب أو یستحیل حلها، وهنا یجد السائل 
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ي طرح علیه لم یجد عنده إجابة دقیقة، وهو ما یقوده فالسؤال الذنفسه محرجا لأن الأمر لم یكن كما كان یتوقع،
.إلى الاستمرار في البحث عن الإجابة الغائبة

، استخدام هذه الأداةوإذا كان السؤال یكشف عن نفسه كأداة معرفیة مهمة، فإنه ینبغي الحرص على حسن 
، ذلك أن صیغة السؤال (8)"قولفن صناعة السؤال هو من أصعب فنون ال"نإولذلك فلیس من باب المبالغة القول 

هي التي تجعلنا أمام قضایا الحیاة، والموت، والمصیر، وهذه كلها قضایا خلافیة، لم تقدم بشأنها أجوبة حاسمة 
ونهائیة، فقد تعددت الرؤى والإجابات حول هذه القضایا وغیرها، بتعدد المذاهب والنزعات، ولذلك فإننا نجد بأن 

.ا نظرا لأهمیتها كسؤال الحریة، وسؤال الهویة وسؤال المصیرثمة أسئلة تظل تفرض نفسه
إن السؤال ولا شك هو أول خطوة یخطوها العقل في مسیرته المعرفیة، وهي مسیرة شاقة، ومثقلة بالهموم 
المیثافیزیقیة، والنفسیة، والأخلاقیة، والإجتماعیة، وهي كلها هموم لها ثقلها ولها وزنها ولها أهمیتها في حیاة 

. لأنه یشعر دائما بأن ثمة إمكانیة لتحصیل المعرفة،الإنسان الذي لا یرید أن یتوقف عن السؤال
:مفهوم المنهج-2

: نهج":، وهذا ما ورد في لسان العرب لابن منظور، حیث یقول هذا الأخیر"نهج"مأخوذة من لفظةكلمة منهج
وضح واستبان وصار نهجا واضحا : نهج الطریقوأ(...)وضحه : ومنهج الطریق(...)بین واضح : طریق نهج

وقد نسجت القوامیس والمعاجم العربیة ، (9)"ونهجت الطریق سلكته(...)صار نهجا:واستنهج الطریق(...)بینا 
على منوال لسان العرب في إشارتها إلى معنى المنهج على أنه الطریق، وهذا ما نجده في القاموس المحیط 

وضح: وأنهج(...) الواضح، كالمنهج والمنهاج:والنهج الطریق":اء فیه ما نصهللفیروز آبادي، الذي ج
. (10)"وأوضح

یتضح لنا بأن المنهج في اللغة یشیر وبوضوح إلى الطریق الواضح والبیّن، وینسجم المفهوم هناومن 
تب العربیة التي وجمیع الك. الطریق الواضح":الإصطلاحي للمنهج مع معناه اللغوي، فالمنهج اصطلاحا هو

سم تشیر إلى أن معنى المنهج أو المنهاج عند مؤلفیها هو الطریق الواضح والسلوك البیّن، والسبیل الاسمیت بهذا 
. (11)"المستقیم

الأسلوب أو الكیفیة التي یصل ، ویعني الطریقة أوMethod)(ترجمة للكلمة الأجنبیة كالمنهج ت كلمة جاءو 
وقد استخدم الفلاسفة، ومنذ أن ، (12)ى نتائجه؛ فهو وسیلة محددة توصل إلى غایة معینةبها الباحث أو العالم إل

نشأت الفلسفة طرقا ومناهج مختلفة في البحث كشفت وبكل وضوح عن توجهاتهم وأهدافهم وغایاتهم، تلك التي 
أن التفكیر الفلسفي هو تقودهم إلیها مناهجهم، وهي المناهج التي قد یصرّحون بها وقد لا یصرّحون، وهذا یعني

تفكیر هادف ومنظم بعید عن العشوایة، وهذه في الحقیقة خاصیة من خصائص العلم، والفلسفة كان ینظر إلیها 
على أنها العلم الكلي الشامل، فقد كانت الفلسفة مرادفة للعلم، فالفیلسوف ینبغي أن یكون ملما بكل العلوم، ومن 

.العلومهنا جاءت تسمیة الفلسفة بأنها أم
شهار آرائهم والدفاع عنهالإالخطابة فنونفالسوفسطائیون سخّروا للإقناع بها؛مناهجهم الفلاسفة استخدموقد 

واستخدم أفلاطون ضروب الحوار والجدل، ووظّف الأساطیر وضرب الأمثال، وقد ارتبط تعلیم الفلسفة عند الیونان 
والاحتجاجقدام على الفلسفة، ویشمل التمرین على طرائق الجدل لإابتلقین طرائق التفلسف هذا التلقین الذي یسبق 

.(13)الجدالفقد أدرج أفلاطون في أكادیمیته تمارین على المناهج العلمیة وطرائق
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ویعتبر دیكارت صاحب الفضل في التأسیس لمصطلح المنهج في الدراسات الفلسفیة الحدیثة، وهذا من خلال 
ن مبدؤه الأساسي هو الشك لبلوغ الیقین، ولم یكن دیكارت یشك لأجل الشك وإنما ، وكا"مقال في المنهج"كتابه 

كان شكه هادفا، وهو ما یعرف بالشك المنهجي، فدیكارت كان صاحب طریقة في البحث الفلسفي، أراد من 
ومعیاره في خلالها أن یقدّم رؤیة واضحة لما ینبغي القیام به في التعامل مع شتى القضایا والمشكلات الفلسفیة،

ذلك تحري الوضوح والبداهة، وهذا ما یتفق مع مفهوم المنهج بوصفه الطریق الواضح والبین الذي لا غموض فیه، 
وهو ما یتناسب أیضا مع طبیعة العقل، فهذا الأخیر ینشد دائما النظام والوضوح وسط الفوضى، والوحدة داخل 

.التعدد والتنوع والاختلاف
ها تفكیر عقلي حر؛ فلا غرابة في القول بأن الفلاسفة أحرار في أن یستعملوا، من أجل ولأن الفلسفة في جوهر 

البحث عن الحقیقة، أي طریق یرونه مناسبا، ولا یستطیع الإنسان، وهو ینظر إلى العالم، أن یمتنع عن سلوك أي 
سفة أمثال كارل بوبر وباسكال نهج یمكن أن یوصله إلى معرفة خبایا وأسرار هذا الكون، وهنا یرى الكثیر من الفلا

بأنه یوجد من المناهج التي یمكن أن یستخدمها الفیلسوف بقدر ما یرید، فالمهم هنا هو أن تكون لدیه مشكلة 
فهناك من المناهج والطرائق التي ینبغي أن نبتدعها بقدر ما یوجد من . تستحق النظر، وأن یحاول صادقا حلها

.(14)لحلهامشاكل نسعى
مها، وإنما حسبه أن یتفلسف، فالفلسفة ا القول هنا بأنه لا توجد فلسفة مثالیة یمكن للإنسان أن یتعلّ وبإمكانن

لیست معرفة جاهزة یمكن حفظها، وإنما هي نظر في المعرفة؛ بما ینسجم مع خصائص التفكیر الفلسفي، بوصفه 
والتجربة المنطقیة، والتجربة ،ة المیثافیزیقیةتساؤلیا نقدیا یستوعب تجارب الإنسان المختلفة، كالتجرباتفكیرا عقلی
.وفضولیة وطموحة أیضابل شمولیة، على أنها بذلك وتظهر الفلسفةالأخلاقیة،

وإذا كانت الفلسفة قد كشفت عن فضولها وطموحها للكشف عن خبایا الكون، فإنها لم تستطع تقدیم الحلول
كانت قد عددت مناهجها فإنها لم تخرج عن الإطار العقلي الملموسة لكل المشكلات التي واجهتها، لأنها وإن

النظري المجرد، وهو الأمر الذي جعل البعض ینظر إلیها على أنها بحث عدیم الجدوى، وبحث لا فائدة ترجى 
منه، وكان هذا في عصر طغت فیه النزعة العلمیة، ولكن الفلسفة أثبتت حضورها وقدرتها على مواكبة التحولات 

الكبرى التي ظهرت على مر العصور، فقد استطاعت الفلسفة قبل المیلاد أن تتفاعل وتتكیف مع والأحداث
التفكیر الخرافي والأسطوري، بل توظفه لتوضیح نظریاتها وأفكارها، ومثال ذلك ماكان مع أفلاطون في أسطورة 

ل والنقل، أو بین الفلسفة بین العقللتوفیقالكهف، وفي العصور الوسطى واكبت الفلسفة ظهور الدین، وسعت 
والدین، أو بین الحكمة والشریعة، وعندما ظهر العلم في العصر الحدیث لم تتراجع الفلسفة، بل سارت في طریقه 
ولكنها لم تتوقف عن تقدیم رؤیتها النظریة، وواصلت إبحارها في عالم الأفكار، فهاهي الفلسفة تسیر في طریق 

میزا بمنهجه التجریبي، وهاهو العلم یستنجد بالفلسفة ویعترف بفضلها وأهمیتها العلم، عندما ظهر هذا الأخیر مت
وقیمتها في عصر العلم، وما ظهور فلسفة التاریخ، وفلسفة الریاضیات، وفلسفة العلوم بوجه عام إلا دلیل على 

.ذلك
:ظهور سقراط ودور السفسطائیین فیه-3

د عقب الانتصار الباهر لأثینا على الفرس في موقعة في النصف الثاني من القرن الخامس قبل المیلا
فرضت فیه الدیمقراطیة سیطرتها على ربوع أثینا، ظهرت طائفة في وقت ، و )م.ق480(سیلامیس البحریة عام 

یرحلون من بلد إلى أخر یلقون المحاضرات، ویتخذون وقد كانوا ، (15)بالسفسطائیینمي البیان سموا أنفسهممن معلّ 
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من لم یعرف ذلك الیوناني الشعب ویتقاضون على تعلیمهم أجرا، وكان هذا من أسباب كرههم، لأن لهم طلبة 
الشعب إذ ذاك، فبروثاغوراس مثلا كان یحتاجهامختلفة یقبلون على تعلیم مواضیعالسوفسطائیونوكان. قبلهم
برودیكوس قواعد النحو والصرف م قواعد النجاح في السیاسة، وجورجیاس كان یعلم البلاغة وعلم السیاسة و یعلّ 

.(16)والریاضةالتاریخ والطبیعةوهبیاس
وبذلك یكون السوفسطائیون قد وجّهوا الأنظار صوب المسائل العملیة المرتبطة بحیاة الإنسان، والإنسان 
المقصود عند السوفسطائیة، لیس هو الإنسان كتصور في الذهن، وإنما هو الإنسان الذي یظهر في صورة فرد،

ویعمل على تغییره، وبهذا التوجه العملي تظهر السفسطائیة على أنها یستطیع أن یؤثر في واقعه الذي یحیاه،
النواة الأولى، والإطار الذي ترتد إلیه الفلسفات العملیة التي ظهرت لاحقا، وعلى رأسها الفلسفة البراغماتیة، التي 

. ظهرت في أمریكا في العصر الحدیث
القضائي في أثینا أثره البالغ على نشأة السوفسطائیین، فقد فرضت الدیمقراطیة نظاما قضائیا وقد كان للنظام

یسمح للخصمین بالوقوف أمام القضاء والدفاع عن موقفیهما، وغالبا ما كانت المحكمة تتأثر بالبلاغة والخطابة 
لما، ولعل تلك النقطة بالذات هي حلیفا للأبلغ حجة والألحن قولا حتى ولو كان ظاعلى إثر ذلك ویصبح النصر 

اق الحق، إلى قها وقوتها في التأثیر لإحقد هبطت الخطابة من رقیّ ف. سقراطالتي شغلت الجانب الأكبر من فكر
، وقد كان لهذا بالغ (17)ل حقامستوى الجدل والدجل، ذلك أنها غرست في الناس كیفیة قلب الحق باطلا والباط

. بلاد الیونانالأثر على مجریات الحیاة في
فقد ادعى السفسطائیون أنهم یستطیعون؛ عن طریق دروسهم التي یتلقاها المستمع والتي لیس للحوار فیها دور 

تعلیم الناس منهجا للحیاة في ذات الوقت الذي ادعوا فیه نسبیة الحقائقادعوا ، (18)ماهام، إلا لاستیضاح شيء
جهوهم إلى الغایة من هذا العلم، وبالتالي وضعوا أسلحة في ید من لا كما أنهم علّموا الناس الخطابة دون أن یو 

فالغایة عندهم تبرر الوسیلة، ولذلك ، فقد كان همّ السوفسطائیین هو جمع المال بأیة طریقة،(19)استخدامهایحسن
فإذا اقتضى الأمر نجدهم یتبنون فكرة اللجوء إلى القوة لتحقیق غایاتهم المادیة، والتي منها الوصول إلى الحكم، 

رتقاء إلى سدة الحكم فلا ینبغي أن نتردد في ذلك، للاعندهم أن ندوس على جماجم البشر ونتخدها سلالم 
لهة بها ن قد اجتهدوا في إقناع الناس بأن مسألة المعرفة والقیم تخصهم لوحدهم، ولا شأن للآفالسوفسطائیو 

لى لسان بروتاغوراس، ولذلك فإن للإنسان القدرة على كما تقول السوفسطائیة عفالإنسان هو مقیاس كل شيء
.جتماعيالاواقعه تغییر

مثلما فعل عن التفكیر في الطبیعة أو الكونیات المجردة، وابتعد،دراسة الإنسانقد اتجه إلى وإذا كان سقراط 
وى، وأن المعرفة أن الإنسان شهوة وهبو ،في التأكید على مركزیة الحواسلم یتفق معهمفإنه السوفسطائیون، 

فقد أراد سقراط أن یقول بأن الحواس لا تعبّر عن جوهر الإنسان وحقیقته، فالإنسان في حقیقته عقل ولذلك نسبیة، 
التي كانت سببا لاختلافه مع السفسطائیین ففكرة ، أراد أن یؤسس للمعرفة المبنیة على العقل، فقدّم فكرة الكلي

بعكس الإدراك الجزئي الذي الذي یجمع كل العقول الإدراك الكلي الكلیة أو المعرفة تقود إلى الكلي عند سقراط 
یختلف من فرد لآخر، وهذا تبعا لاختلاف الحواس، ولذلك فإن ما یراه الذي هو الإدراك ، و السفسطائیونقال به

أما عند ینالإنسان صحیحا فهو صحیح، وما یراه خاطئا فهو خاطئ، وبذلك تكون الحقائق نسبیة عند السفسطائی
یمكننا الوصول إلى معنى عام للفضیلة "ومن هنا لأن العقل واحد عند كل البشر، الحقائق ثابتة، سقراط فإن 

وعمل الخیر، فالإنسان لا یستطیع أن یعمل الخیر وهو یجهل ما هو، وكل عمل صدر لا عن علم بماهیة هذا 
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الخیّر تماما يء الشیمكن أن یعلم الإنسان ما هوولیس هناك شر إلا من الجهل فلاالخیر لیس خیرا ولا فضیلة
وهذا .(20)"بذلكنسان بطبیعته یقصد لنفسه الخیر، ولا یمكن أن یرید لها الشر والضرر وهو عالمإولا یفعله، فكل 

. یعني أن الفضیلة عند سقراط علم، والرذیلة جهل
والبحث في جواهر الأمور، وألهمه المبادئ وقد ألهم ظهور السفسطائیین سقراط الربط بین المنهج والغایة،

فقد اعتقد سقراط ، (21)والفضیلةوالقیم العظیمة، والشجاعة في مواجهة الخطر السفسطائي على المعرفة والأخلاق
أن فهم الفضائل شرط ضروري للحصول علیها، فلا یستطیع المرء أن یكون فاضلا بحق إلا بمعرفته ماهي 

ة للحصول على هذه المعرفة هي دراسة الآراء المتعلقة بالفضائل المختلفة، وهذا ما دفع والوسیلة الوحیدالفضائل
.سقراط إلى أن یسأل الناس ویجادلهم

ثورة تصحیحیة في قلب عاصمة الفكر أثینا، حیث جاءت فلسفته منقبة عن الفضیلة لت فلسفة سقراطقد مثّ و 
قیة في جوهرها ومنبعها الأصیل، متابعا ذلك بطریقة قد في مضمونها وإطارها الصحیح، باحثة عن القیم الحقی

الذهن مما علق به من تبدو غریبة إلى حد كبیر، إنه یسأل عن قیمة معینة، ثم یتلقى الإجابات حولها لیفرغ 
معلومات غیر صحیحة حول تلك القیمة، ثم یفند تلك الإجابات كافة لیثبت خطأها من ناحیة، ولیولد الحقیقة 

، اتبعها "بالتهكم والتولید"ف القیمة في نفوس المستمعین من ناحیة أخرى، وهذه الطریقة هي التي عرفتالكامنة خل
، لیتمیّز بذلك بمنهج كانت له أهمیته، (22)النظیرسقراط وصولا إلى الحقائق وجواهر الأمور في ثوریة منقطعة

س بوجه خاص، حیث ظهرت بوادر وإرهاصات وكان له صداه وتأثیره على الدراسات العلمیة الحدیثة في علم النف
ستبطاني مع سقراط الذي وجه الأنظار إلى ضرورة العنایة بالنفس، وهذا من خلال عبارته الشهیرة الاالمنهج 

".أعرف نفسك بنفسك"
:محوریة السؤال في المنهج السقراطي-4

م منهجا قدّ ولكنهده في تاریخ الفلسفة، سقراط مذهبا أو نسقا فلسفیا متكاملا ینسب إلیه وینفرد به وحلم یقدّم 
وهو المنهج الذي كان للسؤال حضور قوي فیه، فقد كان سقراط یكثر من طرح ،(23)البحثجدیدا ومتمیزا في

.الأسئلة 
ن ینزل أویتلمسها في كل من یصادفه، واعتاد ویطلبها ،سقراط یحب الحكمةولأن السؤال یعني الطلب فقد كان 

نس منه میلا إلى الكلام في مسائل الحیاة والموت آثم یتحدث مع كل من ،العامةالتجمعاتو أأثیناإلى سوق 
مثلما كان یفعل السفسطائیون الذین كانوا یحتكرون الكلام، لأنهم كانوا وما یتعلق بهما، ولم یكن یحتكر الكلام، 

تمع إلى الآخرین ولم یكن یدعي یدعون امتلاك الحكمة وما على الآخرین إلا الإصغاء، بینما كان سقراط یس
یتبادل "امتلاك المعرفة، بل كان یقول بأنه لا یعرف إلا شیئا واحدا وهو أنه لا یعرف شیئا، ولذلك فقد كان 

قیل بأن الفلسفة حوار، ولو لم یكن حوار لما وقد هي طریقة الحوار،الحدیث، وهذه الطریقة التي مهر فیها سقراط 
ن الأمر هنا یتعلق بسقراط، وهو أبو الفلسفة فإن استخدامه للحوار یعتبر أمرا طبیعیا، وإذا كا(24)"فلسفةكانت

أساسا على افتراض هام ذي شقین، هو أن الحقیقة موجودة وأن ویقوم الحوار السقراطيولیس بالأمر الغریب، 
.وهما التهكم والتولید،المعرفة ممكنة وهو یقوم أیضا على خطوتین

:ممرحلة التهك-4-1
كان سقراط یعلن كلما بدأ حوارا أنه یجهل الموضوع جهلا تاما، وأنه یرغب في معرفة ما قد یعلمه محاوره 

هذه الكلمة بالعربیة والكلمات الأجنبیة المقابلة مثلوكان شدید الثقة بجهل مناقشیه میالا إلى التهكم منهم، و 
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"Irony" ترجمة عن الكلمة الیونانیة ،"eironia"ن المعنى إ، بحیث "التظاهر"تعني في الحقیقة غیر ، وهي لا
السقراطي هو التظاهر بقبول رأي الطرف الآخر ثم جذبه إلى الحدیث ثم فحص متضمنات هذا " للتهكم"الدقیق 

فالتهكم السقراطي مرتبط أشد الارتباط بادعاء الجهل، وهو لا ". ي والوصول به إلى نتائج لا یقبلها العقلأالر 
، ورغم هذا فما من شك في أن سقراط كان یسخر أحیانا من المتحدثین "السخریة"ورة على معنى ینطوي بالضر 

، وهذا ما یبدو معه، وأهم مظاهر سخریة سقراط هي تظاهره بثقته في حكمة الطرف الآخر، واستعداده للتعلم منه
أنك أحكم مني بقدر ما أنت ومع ذلك فأنا أعلم ":الأخیرجلیا في محاورة أوطیفرون، حیث یقول سقراط لهذا 

.(25)"أصغر مني
ویصل الأمر أحیانا . ضعه أمام أسئلة محرجة تضطره إلى إعلان عجزهیو ولكن سقراط یستدرج من یحاوره،

الحقیقي والمهم أن " السخریة"وهنا نقترب من معنى،إلى درجة الضحك على مدعي المعرفة مما یثیر هذا الأخیر
عي الحكمة غیر شك بادعاء الجهل، ولكن سقراط لا یستخدم السخریة إلا مع مدّ هذه السخریة على اتصال من 

.(26)الصغیرعي الجهل مع الجمیع، بما في ذلك الشبابمن السفسطائیین وغیرهم، على حین أنه یدّ 
: حیث یقول سقراط؛سلوب سقراط التهكمي واضحا في محاورة بروتاغوراس التي تدور حول الفضیلةأویظهر 

ولكني . ا یا بروتاغوراس فإني حین ألقي بنظري إلى هذه الحالات أجد أنه لیس من الممكن أن تعلم الفضیلةوهكذ"
أجد رأیي یتأرجح وأرى أن ما تقوله فیه قوة لاعتقادي في اتساع ن هذا ممكن،إمن جهة أخرى حین أسمعك تقول 

فإذا كنت تستطیع إذن أن . كتشفته أنت نفسكخبرتك المكتسبة وأنك تعلمت الكثیر كذلك، هذا فوق الكثیر الذي ا
–فقال. تبرهن لنا على نحو أوضح أن الفضیلة أمر یمكن أن یعلم، فلا ترفض مطلبنا هذا وقم ببرهنتك

.(27)"سقراطیاوإني لموافق:-بروتاغوراس
ینتهي لقد كان سقراط یعمد إلى طرح الأسئلة على الناس، ویصطنع الجهل بالموضوع الذي یسأل عنه لكي

تلك المناقشة التي أوردها كسینوفون بین "بمحاوره في النهایة إلى إدراك جهله، ویظهر هذا على سبیل المثال في 
إذ لم یكن جلوكون قد تجاوز العشرین من عمره بید أنه بدأ یتوق " جلوكون بن أریستون"سقراط والشاب المدعى

ه وأصدقائه في شفائه من داء الغرور والإدعاء الذي أثار ولما لم تجد محاولات والد. للوصول إلى مناصب الحكم
علیه السخط العام تدخل سقراط إشفاقا علیه وإكراما لأخیه أفلاطون وبدأ یوجه له الحدیث الذي انتفخت له أوداج 
جلوكون في بادئ الأمر، ولكن لم یكد سقراط یسترسل معه في الحوار حتى انتهى الحدیث بإدراك جلوكون لجهله 

.(28)"منهقتصاد والحرب، وهي من ألزم شروط السیاسة واعترافه بأن سقراط إنما كان یتهكمالال أمور بك
ویكشف لنا تهكم سقراط وسخریته من محاوره عن إلمامه الواسع بخبایا النفس، وما تمیل إلیه، وما یحرجها أو 

التي یطرحها علیهم، ولم تكن هذه الأسئلة یثیرها، فكان یحسن التعامل مع من یحاورهم؛ من خلال نوعیة الأسئلة 
عتراف بجهلهم عن قناعة ومن دون الامحاوریه إلى بهاعشوائیة وإنما كانت أسئلة متدرجة وهادفة، یستدرج سقراط 

إكراه، وبذلك تشفى نفوسهم من داء الغرور الذي أصابها، وقد كان سقراط على درایة بأن المغرور سیثور ویزداد 
ذا ما طلبنا منه أن یسلّم أو یقرّ بأمر ما، والمغرور في نظر سقراط لا یعرف ولكنه یتوهّم ویدّعي غرورا وتعنتا إ

أنه یعرف، ولذلك ینبغي تنبیهه بذكاء، وإخراجه من دائرة الوهم التي یعیشها، وأنسب طریقة لذلك في نظر سقراط 
طمئنان بالایؤثر على نفسیتهم ویشعرهم ن هذا التظاهر من شأنه أن لأهي التظاهر بالجهل أمام من یحاورهم، 

. نفسهم لأن سقراط یظهر لهم كشخص جاهل ولا ذرایة له بالمواضیع المطروحة للبحث والنقاشأوالثقة في 
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علیهم ففي و خصومه یتكلف الجهل، ویطنب في الثناءأفقد كان سقراط في جمیع أطوار محاورته لتلامذته 
جد جمیل یا أوطیفرون لقد أدلیت لي الآن بالجواب الذي :" محاورة أوطیفرون یثني سقراط على هذا الأخیر فیقول

أردت، ولكني لا أستطیع حتى الآن أن أقرر إن كان ما تقوله حقا أم لا، ولو أنني لا أشك في أنك ستقیم الدلیل 
وفي محاورة أقریطون ،(29)"بالطبع":ثقة بنفسه، فیقول لسقراطوهذا ما جعل أوطیفرون یزداد -على صدق عبارتك

ل عنه وأنه الأدرى والأعرف یسأیمدح سقراط محاوره حتى یزداد ثقة بنفسه، ویطمئن بأن سقراط جاهل بما 
فأنت إذن حكیم صالح، لا یؤثر فیك الهوى ولا تمیل بك ظروفك ":بموضوع النقاش، فیقول سقراط لأقریطون

.(30)"جادة الحقوموقفك عن 
كالسفسطائي ثراسیماخوس في الجمهوریة، حیث یؤكد ویظهر ثناء سقراط في محاوراته حتى على ألذ خصومه، 

ألم أتكهن !تلك هي طریقتك الممیزة في التهكم وادعاء الجهل یا سقراط!إلهيیا":هذا الأخیر هذه الحقیقة بقوله
إلا أن شيءا ما سئلت، ترفض الإجابة، وتدعي الجهل، وتفعل كل بذلك منذ البدایة؟ ألم أخبر الباقین بأنك إذ

، وقد كان ثراسیماخوس على حق فیما ذهب إلیه، فقد كان سقراط یحرص كل الحرص على (31)"جوابا؟تقدم
الظهور في صورة الشخص الجاهل المحتاج لمعرفة الآخرین، فهو یسأل لأنه یحب الحكمة ویطلبها، ولكنه لا 

ة فهو لیس حكیما، وبذلك فهو یرد على السفسطائیین الذین یدعون امتلاك الحكمة، فكأن سقراط بذلك یمتلك الإجاب
یقول للناس لست حكیما وما أنا إلا فیلسوف، ولیست الفلسفة سوى محبة الحكمة، فالحكمة تعني الشمولیة، وتعني 

ولذلك فما على الإنسان إلا أن یتعلق الموسوعیة، وتعني الكمال، وهي لا تتحقق إلا للآلهة عند الیونانیین، 
.بالحكمة، ویحبها، ویحاول الاقتراب منها

كان ما یناقش، وكان هذا اأو الفضیلة أو العدلالجمال لقد أنكر سقراط مرارا معرفته أي شيء عن 
یما الخصوم منهم وقد كانت سخریة سقراط مدخلا إلى كسب ثقة محاوریه، لا س، (32)الممیزةالجهل المعلن علامته

نا أأما ":یقول بروثاغوراس،(33)بهلذا كانوا یخرجون جمیعا وكلهم ثناء علیه وتعلق. و الاستعلاءألا إلى التكبر 
نك، من أمام كثیرین أولهذا فإني قلت عنك ) ...(فإني امتدحك یا سقراط لحماسك ولمنهجك في تناول المشكلات

دهش إذا صرت یوما من بین الرجال أني لن إضیف أوإني ) ...(إعجابعظمأعجبت به أبین من قابلتهم، الذي 
.(34)"بالحكمةالمشهورین

والذین لقد كان خصوم سقراط في الغالب من السفسطائیین المغرورین ممن یتولون المناصب الرفیعة في الدولة
رفوا، فالسفسطائي یعتقد دائما كانوا یتحرجون من الظهور في صورة الجهلة؛ الذین یحتاجون إلى الآخرین لكي یع

بأنه الأدرى، والأعرف، والأجدر، والأقدر على تقدیم الأجوبة للأسئلة المطروحة، وكان سقراط یدرك جیدا بأن 
السوفسطائي لا یمكن أن یقر ویعترف بالوقوع في الخطأ، ولا یمكن أن یعترف بجهله، لأنه یعتقد بأن ما یراه 

.ئا فهو خاطئصحیحا فهو صحیح، وما یراه خاط
من احتراف الجهل سلاحا هجومیا وحوّله إلى سلاح خطابي، استخدمه ببراعة ضد أولئك سقراط اتخذ ولذلك 

المتباهین بأهمیتهم وحكمتهم والمتظاهرین بمعرفة لیست لدیهم، ومثل هذا التظاهر الضحل بالمعرفة یفضحه 
قرار بجهله والتعبیر عن رغبته في تعلم المعرفة التي ومع أمثال هؤلاء الناس یبدأ النقاش بالإ. سقراط دون هوادة

ویظهر سقراط ابتهاجه . لدیهم وهم في شغفهم باستعراض معرفتهم إنما یندفعون للإقرار ببعض التوكیدات الموجبة
بهذا لكنه یضیف أن هناك شیئا أو شیئین في الموضوع المطروح لم یفهمه ویشرع في إلقاء أسئلة محرجة لإظهار 

.(35)الأجوبةلة أو التفاهة أو الجهل الوارد فيالضحا
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كان فیها سقراط یتصنع الجهل والسذاجة، ویتظاهر ؛وتظهر مرحلة التهكم في منهج سقراط كمرحلة سلبیة
، ولا یقدم لهم إجابات، بل یطرح أسئلته الدقیقة والهادفة علیهم، فیدفعهم إلى إكتشاف بقبوله ورضاه بأقوال محدثیه

اوراته، وخاصة مع اقضاتها والاعتراف بها، وبذلك یكون سقراط قد حقق غایته من خلال محأخطائهم وتن
.لوتمریغ أنوفهم في الوحل كما یقافقد كان یسعى إلى دفعهم للاعتراف بجهلهم،السوفسطائیین، 

:التولید-4-2
ها إلى نظریته في أن المعرفة وذلك لكي یشیر ب،القابلة" فایناریت"لفظة استعارها سقراط من صنعة أمهالتولید

ءاج الكامن عنده ولیس في إضافة شيخر على استخر الآفطریة في النفس، وأن مهمة المعلم تتلخص في مساعدة 
جدید إلیه، وقد شرح أفلاطون المعنى المقصود بهذا التولید السقراطي حین كان بصدد عرض نظریته في المعرفة، 

.(36)"تیاتیتوسوذلك في محاورة
ا للوصول إلى ي هذه المرحلة یعمد سقراط إلى مساعدة محدثیه بأسئلةوف

الحقیقة؛ التي أقروا أنهم یجهلونها فیصلون إلیها وهم لا یشعرون ویحسبون أنهم استكشفوها بأنفسهم، وهذا هو 
-وكانت قابلة - إنه یحترف صناعة أمه: نىوكان سقراط یقول في هذا المع-التولید أي استخراج الحق من النفس

ویظهر لنا هذا واضحا وجلیا في محاورة تیاتیتوس، حیث ینتهي الحوار بین سقراط ،(37)الرجالد نفوسإلا أنه یولّ 
إذن فإنه من باب السخف أن یأتي أحدهم لیؤكد لنا نحن الذین : س":یليوتیاتیتوس في هذه المحاورة إلى ما

وكذلك، یا تیاتیتوس، لن . یرغبون فیهالعلم بالخاصة الممیزة أو أي شيءنه الظن الصادق معنبحث عن العلم أ
. یبدو أنه لیس كذلك: تیا. لى هذا الظن الصادقإیكون العلم إحساسا ولا ظنا صادقا ولا برهانا منطقیا یضاف 

نعم، حقا : قد انتهینا من هذا؟ تیافهل مازلنا نعاني یا عزیزي، من آلام الوضع فیما یتعلق بموضوع العلم أم : س
فهل انتهى فننا في التولید سدى، ولم یأت : س. لقد انتهینا، فقد وضحت بفضلك أشیاء كثیرة تربو عما كان لدي

.(38)"هذا مؤكد: بنتیجة تستحق، التقدیر؟ تیا
ا یظهر بوضوح في ففي التولید یؤكد سقراط لمحاوره بأنه یعرف، وأن علیه إخراج معرفته وإظهارها، وهذا م

، (39)"لذلك فانا على یقین أنك علیم بطبیعة التقوى والفجور":محاورة أوطیفرون، حینما یقول سقراط لهذا الأخیر
وهي أنه یعرف حقیقة التقوى والفجور التي هي موضوع النقاشوبذلك ینبّه سقراط أوطیفرون إلى حقیقة مهمة،
یقة المعرفة، وهل هي فعلا تذكر كما یقول أفلاطون تلمیذ سقراط وهذا یحیلنا من دون شك إلى الحدیث عن حق

تلك التي تنسب إلى " المعرفة تذكر والجهل نسیان"وبالتالي التساؤل عما إذا كان سقراط هو صاحب فكرة 
أفلاطون، أم أن هذا الأخیر هو صاحب الفكرة؟ وهو السؤال الذي یستمد مشروعیة طرحه من كون سقراط لم یترك 

مكتوبا، وأن أفلاطون هو كاتب المحاورات التي تنسب إلى سقراط، والتي تنكشف من خلالها ملامح منهجه شیئا 
الفلسفي من خلال طریقة التهكم والتولید، والتي یظهر فیها هذا الأخیر كمرحلة بنائیة تأسیسیة إیجابیة، لأنها 

.تكشف عن الجدید
استخلاص الحقیقة الكامنة في داخل الخصم ذاته "وهره في جیكشف عن الخصوبة والإنتاج، فهو فالتولید 

ویكون السؤال ،(40)"السلیموالتي ینطوي علیها عقله، وإن كان یغشاها نوع من الضباب الذي یمكن تبدیده بالتوجیه
ة فبعد سلسلة الأسئلدائما هو الأداة التي توجه الحوار وتدفع به إلى الأمام، لیحقق الغایة التي رسمها سقراط، 

یكتشف هؤلاء أنهم قد وقعوا في التناقض فیعترفون بجهلهم "المتدرجة والهادفة التي یلقیها سقراط على محاوریه، 
وهذا ما فعله سقراط مع بروتاغوراس حینما استدرجه بالأسئلة المحرجة، التي كان سقراط یهدف من ورائها إلى 
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كان على یقین بأن وضوح موضوع الفضیلة یعني فحص ما یخص المشكلات المرتبطة بالفضیلة وطبیعتها، لأنه
.(41)"النقاشوضوح موضوع

ذلك أنني على یقین أنه لو صار ":سقراط لبروتاغوراس في المحاورة المسماة باسم هذا الأخیرویؤكد ذلك قول
ا الآخر على أوضح ما یكون، وهو الموضوع الذي امتدت بشأنه كلماتنا أنعهذا واضحا لأصبح ذلك الموضو 

وأن خاتمة مناقشاتنا . نها على العكس من ذلك یمكن أن تعلمإن الفضیلة لا یمكن أن تعلم وأنت إقائلٌ أنا : وأنت
.(42)"مناتهام إلینا ویضحك ساخراالاصبع أهذه تبدو لي كرجل یشیر ب

یا : وله كان سیقوإذا حدث وتكلم فلعلّ ":ویكشف سقراط عن سر سخریة الرجل منه ومن بروتاغوراس بقوله
ن الفضیلة لا یمكن أن تعلم، تجتهد إكنت تقول فیما سبق لغرابتكما، یا سقراط وأنت یا بروتاغوراس، فأنت وقد

عتدال والشجاعة، بحیث والاعلم، بما في ذلك العدالة ءفسك وتحاول البرهنة على أن كل شيالآن في مناقضة ن
ذلك أنه لو كانت الفضیلة شیئا آخر غیر العلم ، لمن الفضیلة یمكن أن تعأوضح ظهور أیظهر على هذا النحو 

الآن أنها كلها علم، كما اأما إذا بد. كما حاول بروتاغوراس أن یقول، فإنه واضح أنها لن تكون موضوعا للتعلیم
أما بروتاغوراس فإنه بعد !نت یا سقراط في بیان ذلك، فإنه سیكون عجیبا لو أنه لم یكن ممكنا تعلیمهاأاجتهدت 

أنها بعیدة عن أن ن أقام حدیثه على أن الفضیلة یمكن أن تعلم یبدو الآن على الضد من ذلك مجتهدا في إظهارأ
.(43)"للتعلیمیمكن أن یكون موضوعاءعلما، وهكذا فإنها ستكون أقل شيتكون

أخلاقي ویبدو موقف سقراط في مرحلة التولید، وهي مرحلة الشعور بالجهل عند المتحدث، على أنه موقف 
بالأساس، لأن سقراط یستهدف تطهیر نفس المتحدث من أوهام المعرفة، بعد أن یستنبط بنفسه النتیجة التي یقتنع 
بها، وهي النتیجة المنطقیة الحتمیة التي ینتهي إلیها النقاش، وهنا تتحدد معالم المنهج السقراطي على أنه المنهج 

له إلى جعل محدثه أكثر قابلیة للتعلم، والبحث عن الحقیقة من ستنباطي، الذي یسعى سقراط من خلاالاالحواري 
فإذا حاولت بعد ذلك أن تتصور من جدید وتصورت فإنك ":، ففي محاورة تیاتیتوس، یقول سقراط لهذا الأخیرجدید

سوف تمتلئ بأفكار أفضل بعد أن تطهرت بالبحث الحالي أما على العكس من ذلك إن بقیت خالیا من الأفكار 
نك سوف تكون أخف ظلا على من ترافقهم وأكثر تهذیبا لأنك بحكمة ما لن تتخیل مطلقا أنك تعرف ما لا فإ

، ولست أعرف شیئا مما تعرفه كل هذه العقول الفذة المدهشة في یناإن في هذا وحده تتلخص كل قوة ف. تعرف
إذ تولد النساء ووهبتها لي إذ تولد النساء لكن فن التولید هذا هو موهبة وهبتها السماء لأمي. أیامنا هذه وفیما سبق

.سمها السؤالا، وما كان لهذا التولید أن یتم دون أداة (44)"ووهبتها لي إذ أولد النفوس النبیلة
: المعرفیةالسؤال السقراطي وآفاقه-5

سأل ویسأل یقال خیر لك أن تسأل مرتین من أن تخطئ مرة واحدة، وسقراط لم یكن یسأل مرة واحدة بل كان ی
یدّعى باستمرار أنه لا یعرف شیئا، وهذا هو السبب في دون أن یقدّم إجابات حاسمة لأسئلته، فقد كان في حواره

، وكان یشجع تلامیذه على مناقشة الأفكار لیریهم "أحكم الناس في بلاد الیونان"نهإأن كاهنة دلفي قالت عنه 
.(45)لأسئلةعادة، كیف یصعب العثور على إجابات مقنعة عن ا

ه الأنظار إلى أن الفلسفة في جوهرها تساؤل، فهي لا تكف عن طرح السؤال، وإذا كان لقد أراد سقراط أن یوجّ 
السؤال یبحث له عن جواب دوما، فإن الجواب لا یلبث أن یتلاشى أما السؤال فیبقى مستمرا، وهذا ما أدركه كارل 

في الفلسفة أهم من الأجوبة، لأن كل جواب لا یلبث أن یتحول یاسبرز حینما ذهب إلى التأكید على أن الأسئلة
وإذا كانت الفلسفة تعبر . فالفلسفة هي ممارسة السؤال، بمعنى الخروج من سؤال إلى سؤال. إلى سؤال من جدید
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فإن هذا ولا شك یفتح لها الآفاق ویثري إمكاناتها، طالما أنها لا تكف عن الطلب، أي طلب عن دوام السؤال؛
.لمعرفة، والسعي لاكتشاف الحقیقةا

إن للسؤال السقراطي طاقة وقوة عجیبة على التداعي، فكل جواب یفتح باب السؤال، ویعمل على إثارة الشكوك 
فالعبرة لیست في الجواب بل في السؤال الذي یتحقق من صحة الجواب، وثمة أمر هام جدا . أكثر مما یطمئن

أن الإنسان لا یعترف للآخر بأنه على خطأ إلا إذا اقتنع هو نفسه بذلك، ولكي یقودنا إلیه السؤال السقراطي، وهو
یقتنع بأنه على خطأ ینبغي للحجج أن تكون قویة ودامغة، وهذه هي الفلسفة، فهي حوار یتسع للرأي والرأي 

.الآخر، حوار یعمل على تحفیز العقول وتوسیع المدارك، وفتح آفاق المعرفة، وترسیخ القناعات
ویظهر ذلك على سبیل المثال في قول ،قد اعترف خصوم سقراط لهذا الأخیر ببراعته في طرح الأسئلةو 

.(46)"إنك تعرف كیف تسأل یا سقراط، وأنا من جانبي یسرني أن أجیب عن الأسئلة الجمیلة":بروتاغوراس لسقراط
هو یدفع بخصوم سقراط إلى الإستمرار وهذا یكشف لنا بوضوح بأن السؤال السقراطي له سحره وجاذبیته الخاصة، ف

في الحوار، لأن أسئلة سقراط تلامس وجدانهم وتدفعهم إلى المعاناة، ولن نكون مبالغین إذا قلنا هنا بأن سقراط هو 
فاق لأصحاب المذهب الوجودي الذي ظهر في العصر الحدیث، أولئك الآأول الفلاسفة الوجودیین، وبأنه قد فتح 

.لحقیقة لا تخرج إلا من رحم المعاناةالذین یؤمنون بأن ا
فسقراط هو صاحب ؛ویمكن القول بأن تأثیر سقراط الأكبر على معاصریه كان قبل كل شيء تأثیرا منهجیا

فقد كان سقراط یعتبر الحوار طریقا أمثلا للوصول إلى الحقیقة، .منهج عام في البحث، طبقه في میدان الأخلاق
وهذه السمة نیقتنع كل منهما بالنتیجة التي اتفقا علیها، وهو بطبیعته أمر شخصیویقوم هذا الحوار بین طرفین،

تمیّز المنهج السقراطي عن منهج الطبیعیین، الذي كان قائما في الغالب على الكتابة، وعن منهج السفسطائیة 
لاستیضاح شيءهام فیها، إلاالمستمع، ولیس للحوار دورالقائم على إعطاء دروس لأي عدد، دروس یتلقاها

.(47)ما
ومن خلال منهجه یكون سقراط قد وضع بصمته في تاریخ الحیاة الفكریة، ویكفیه أنه قد استخدم المنهج 

وأداة سقراط في حواراته هي السؤال ، (48)عامالحواري، فالحوار العقلي منهج خصب لتعمیق الحیاة الفكریة بوجه
. المعرفةخیر هو مفتاح سقراط لولوج عالم الأفهذا 

لقد عاش سقراط إلى جانب البسطاء من الناس یناقشهم ویناقشونه في الشوارع والأسواق؛ محاولا أن یقیم 
راح یعلمهم احترام الدین . علاقته وعلاقتهم مع الحقیقة على نحو جدید، بعد أن تنبّه بأنه لا وجود لمعرفة مطلقة

و تقلیدي، وأخذ یُشككهم في علمهم المزعوم لیكونوا أقدر أساس روحي لا على أساس شكلي أوطاعة القوانین على
على النقد والاستقلال والمقاومة، أي أقدر على وضع العقل في أنفسهم وفي واقعهم الذي خلا من العقل، وإذا كان 
سقراط قد بحث في معنى الحیاة والإنسان، فإنه لم یبحث خارج الموقف الإنساني فكان ملتزما باللحظة التي عاش

وظل الإنسان عنده هو أول حرف في الفلسفة وآخرها، واستطاع أن . فیها والناس الذین شاركهم حیاتهم وهمومهم
یسكن الفلسفة في قلب الواقع والتاریخ، ویجعلها في الوقت نفسه تغادر مسكنها وترتفع فوقه لتسأل عن الحقیقة 

س ورمزا متجددا للنقد والمقاومة، وتعبیراً خالدا عن أییلا لهذا یبقى سقراط سؤالا حیا. الكلیة والمعنى الثابت الأخیر
.(49)التفلسفروح

ولعل قیمة سقراط الكبرى تكمن في دفاعه الرائع عن العقل باعتباره المثل الأعلى وفي تصوره الرفیع الواضح 
رتب علیها من نها فروض ممكنة لنكشف عما یتأسقراط إلى استعراض الآراء على الما یتطلبه العقل، فقد دع
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وإلى نتائج وعما بینها من روابط؛ ودعانا إلى أن نقبل مختارین على تعقب الحجاج إلى حیث ینتهي بنا مهما یكن
أن نعلن عن أفكارنا إعلانا صریحا على الملأ، وأن ندعو الآخرین إلى نقد أفكارنا، وأن نكون على استعداد أن 

إمكانه أن ینكر أهمیة المراجعة وقیمتها في تجربة الإنسان المعرفیة ، ولا أحد ب(50)الآراءنعاود النظر في تلك
.ولیس من المبالغة القول بأن الذي لا یراجع عمله كمن لم یفعل شیئا

ولو لم یصل الإنسان إلى جواب ،لقد كان سقراط یتفلسف بحق، وكان معنى التفلسف عنده هو البحث والسؤال
وسقراط لم یكن یسأل لیجیب، ، (51)"أمامهال الذي یظل له جواب منفتح أبداالفلسفة هي التي تملك السؤ "أخیر، و

ودلیل ذلك أن الجانب الأكبر من محاورات أفلاطون التي خلدته وجعلته الشخصیة الرئیسیة فیها لا ینتهي إلى 
ار إلى أن ، وبذلك یكون سقراط قد وجه الأنظجواب حاسم؛ بل یكتفي بطرح السؤال وتقلیبه على وجوهه الممكنة

النظر عنها، لأنها مفروضة أن یكون مثقلا بأسئلة ترهقه، وهو لا یستطیع أن یصرف "العقل البشري قد كتب علیه 
كم طبیعة العقل نفسها، لكنه في الوقت نفسه لا یستطیع الإجابة عنها، لأنها تجاوز كل ما یملك العقل حعلیه ب

.(52)"قدراتالبشري من
:ةـــــــــــخاتم
یمكننا القول بأن سقراط قد وجه الأنظار إلى أهمیة السؤال ومحوریته في المعرفة، وباختیاره الأخیرفي و 

للحوار المتسلّح بالسؤال یكون سقراط قد تفادى تحنیط فلسفته في مذهب مكتوب، فقد أراد لفلسفته أن تكون مفعمة 
یعرف ولم یشتهر بأنه صاحب مذهب، وإنما بالحیاة التي تقضي علیها الكلمات المكتوبة، وهكذا فإن سقراط لم

یكن سقراط ومنهجه هذا لیس منهجا لتعلیم الفلسفة بقدر ما هو منهج للتفلسف، فلمعرف بأنه صاحب منهج، 
، ویرسّخ لدیهم القناعة بالوقوع في الخطأ ومجانبة ن لهم طریق المعرفةا، بل لكي یبیّ یناقش الناس لكي یعلمهم شیئ

لأنه كان یدرك بأن ثائرتهم ستثور خاصة وأن ؛قراط أن یقول لخصومه بأنكم على خطأفلم یرد سالصواب، 
بخطأ خصومه قد كانوا في الغالب من أصحاب الجاه والنفوذ من السوفسطائیین، وإنما أراد أن یدفعهم إلى الاقتناع 

لمن تعرف " إنك على خطأ"لا تقل: للإنسانفیعترفون لوحدهم بأنهم على خطأ، فكأن سقراط یقول بذلك تصوراتهم
.بالخطألیعترف بنفسه وتقنعه بذلك وإنما علیك أن تثبت له بأنه على خطأ ،بأنه على خطأ

لقد اهتم سقراط بالبحث في الإنسان بوصفه الكائن العاقل، ونبّه إلى أهمیة السؤال وضرورة الحرص على 
وإنما كان یطرح ،على خصومه بعشوائیة عمیاءالأسئلةحسن صیاغته، ووظیفیته، وجدیته، فلم یكن سقراط یطرح 

علیهم أسئلة مرتبة وهادفة، تنسف كل الإجابات المقدمة من طرفهم، لكي یعرفوا بأن العبرة لیست في الجواب وإنما 
أداة منهجیة محوریة لا غنى عنها في في السؤال الذي یكشف عن مدى صحة الجواب، وبذلك یظهر السؤال ك

ویحسن طرح ،نبغي على الإنسان أن یهتم بالسؤالرفة والكشف عن الحقیقة، ومن هنا كان یرحلة البحث عن المع
وتثیر عقله وتستفزه في مغامراته ،الأسئلة التي تتعلق بقضایاه وشؤونه الهامة والمصیریة، تلك التي تلامس وجدانه

وعلى الإنسان أن یعرف ،ا هذا الوجودلخزائن العلم والمعرفة التي یعج بهاضروریا، ویبقى السؤال مفتاحالمعرفیة
. علیهقیمة هذا المفتاح ویحرص
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.135- 134ص
.10سورة فصلت، الآیة - 3
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